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هــنـــــا، لا نــــســتـــطــيـع أن نفـــصـل الفـكـــــر عــن
مفكــره، عـن سيــرة مفكــره، عن إطــار المــرويــة
الـتي تتـشعب علـى خلفيــة معضلـة سيـاسيـة
تـاريخيـة، فهـو فكـر لا يـنفع في التعـامل معه
تحـليـلاً وتفكـيكــاً وإعــادة صيــاغــة قـطعـه عن
ســيـــــاق نــــشــــــوئه وتــطـــــوره في عـقل ووجـــــدان
مبـدعـه "إدوارد سعيـد"* بـشـخصـيته المـثيـرة
للجـدل، في الـوسـط الثقـافي العـالمـي، وحتـى
العـربي أحيـانـاً.. فهـو في سيـرته جـزء حيـوي
مـن تــــاريخ أكـبـــر، مـن شــبكــــة علاقـــات أكـثـــر
تعقـيــداً ومــدى.. وهــو بــالـتعـــاشق مـع فكــره
تجـسيــد لثلاثـة سيـاقـات/ تجـاذبـات، تتـوازى
تـارة، وتتقـاطع أو تتحـد تـارة أخـرى. الـسيـاق
الأول يعـــرض مـــســـرد المــنفـي الـفلـــســطـيـنـي
"المـثقف الفلـسـطيـني تحـديـداً" في الــشتـات.
والـسيـاق الثـاني يمتـد إلـى إشكـاليـة العلاقـة
مع الآخـــر/ الغـــرب، مع ثقــافـته بمـنـــاهجهــا
وتصـوراتهـا ومع ممـارسته بـأفقـها الحـضاري
من جهــة والإمبـريـالـي من جهـة ثــانيـة، أمـا
الــسـيـــاق الـثـــالـث فـيخــص المـثقـف الكـــونـي،
حضوراً ووظيفة ودوراً وإنتاجاً معرفياً، الذي
يعـــد إدوارد سعـيـــد، في عـصـــرنـــا، واحـــداً مـن

ممثليه اللامعين.
أرشيف إدوارد سعيد

ترك إدوارد سعيد أرشيفـاً ضخماً، إرثاً يدعّي
كثر مـن الناس امتلاكه، وهـو مبذول من حق
أي أحــــــــــــد أن يـحـقـق هــــــــــــذا الامــــتـلاك وأن
يــستـثمــره، إنه ملـكنـــا، ملك مــريــديـه وملك
خصــومه في الآن معـاً، فخــريطــة الفكــر قبل
إدوارد سعـيد لـيست هـي ذاتها بـعده، فكـما أن
مفكرين مثل أرسطـو وابن خلدون وابن رشد
وكـانط وهيـجل وماركـس وغرامـشي ولـوكاش
وعشـرات ومئـات غيـرهم بـدلـوا في شكل تلك
الخــريـطــة ومـحتــواهــا فــإن إدوارد سـعيــد قــد
فعل شـيـئــاً مـن هـــذا القـبـيل، بهـــذا القــدر أو
ذاك، في النقـد الأدبي وهـو يتـرصـد  العلاقـة
بـين الـنــص والعـــالـم والـنـــاقـــد مـن مـنــظـــور
مخـتلف ليغـدو كتـابه بهـذا الشـأن، باعـتراف
أكــاديمـي رصـين، واحــداً مـن أهـم مــا كـتـب في
هـــــــــذا الحـقـل في الـقـــــــــرن الـعــــــشـــــــــريـــن. وفي

ـه  ـل ــــــــــــــــرحــــــي ــــــــــــــــة ل ــــــــــــــــالــــــث ــــــــــــــــرى الــــــث ــــــــــــــــذك ـفي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

مـــــــــــــرويـــــــــــــة عـــــنـــــــــــــوانهـــــــــــــا "إدوارد سـعـــــيـــــــــــــد"
مـن وجهــة نـظــره، في أي يــوم، جــوهــراً ثـــابتــاً
ونهــائيــاً ونـقيــاً تمــامــاً، بل كــانـت دائمــاً بنــاءً
مـــسـتـمــــراً لا يـنــتهـي وقـــــابلاً أبـــــداً للــتغـيــــر
والـتطور. وفي مـسعاه أمـاط اللثام عـن مسرد
الــــضحــيـــــة الأخــــــرى، الحقـــيقــيــــــة، فحـكـــــى
بطـريقـة شـائقــة وشجيـة ومـؤلمــة، وأيضـاً من
غـيـــــر انـفعـــــالات هـــــوجـــــاء، قــصـــــة الـكـــــارثـــــة
الفلـسـطيـنيـة، والـشتـات الفلــسطـينـي.. هنـا
كـســر إدوار سعيــد حق تمثـيل الغـرب للـشـرق
وتقــــويلـه، ففـي "خــــارج المـكــــان" مـثـّل سعـيــــد
نفــسه وقـضـيـته بــاقـتــدار وحـنكــة، وسـيـفعل
الـــــــشـــيء ذاتـه في كـــتـــــــــابـه "الاســـتـــــــشـــــــــراق"،
وسـيكـشف عـن الآليــات والمــوجهــات الخـفيــة،
وكذلك للكـيفية الـتي تقوم بهـا أجهزة إعلام
الغـرب في تـغطـيته أحـداث العـالـم الإسلامي

في كتابه "تغطية الإسلام". 
تخضـع عملية التمثيل لحقائق القوة، حيث
د لها، وتشتبك صارت المعـرفة هي القوة، تمهّـِ
معهـا، وتسـوّغهـا، أي تسـوّغ فعلهـا في الـواقع.
وفي العلاقـة مع الآخر جرى جعل هذا الآخر
موضـوع سيطرة تحت طائلـة المعرفة، بذريعة
المعــرفــة، أنـت لا تعــرف نفــسك، أنــا أعـــرفك،
إذن من حـقي أن أسـتحــوذ علـيك، أن أمـثّلك
أنـت العــاجــز عـن تمـثـيل نفــسك، وفي سـيــاق
هــذه المعــادلــة جــرى تقــويل الآخــر وتغـطيـته
إعلاميـاً بـالـشكل الـذي يتـسـاوق مع الأهـواء
والمــصــــالح والــتحـيــــزات المــتحـكـمــــة بــــالعـقل
الغـــربي الـــرأسمـــالي. وكــان إدوارد سـعيــد قــد
ألـّف كــتـــــــاب "تـغــــطــيـــــــة الإسـلام" اســتــنـــــــاداً
لــتجـــربـتـه مع الإعـلام الغـــربـي وقـــراءتـه له،
وقد صـدر هذا الكتـاب بعد كتـاب الاستشراق

لكننا سنتناوله لأسباب إجرائية قبله.
يــومئ سـعيــد إلــى إشكــاليــة أولــى في الــرؤيــة
الاسـتــشـــراقـيـــة وهـي نـظـــرتهـــا إلـــى الإسلام
وكــأنه كـتلــة واحــدة صلــدة لا تمــايــز أو تعــدد
فيهـا، ومـا يــستـتبع ذلـك من شعـور بــالعـداء
والخـوف، إذ يكمـن وراء هذا المـوقف كثيـر من
الـــدواعي الــديـنيــة والـنفــسيــة والــسيـــاسيــة.
يقول سعيد؛ "لم أستـطع أبداً أن أكتشف أية
حقبـة في التـاريخ الأوروبي أو الأمـريكي مـنذ
الـعصور الوسطـى، تم أباّنها بحث الإسلام أو
الـتـفكـيـــر فــيه، بــصـــورة عـــامـــة، خـــارج إطـــار
ابــتـــــدعــتـه العــــــواطف والأهــــــواء والانحــيـــــاز

والمصالح السياسية".
ولـم يخفت الاهتمـام الغربـي )بحثاً وإنـشاءً(
بـالـشــرق والإسلام يـومــاً، حتـى مـن قبل دول
كــبــــــريـــطــــــانــيــــــة وفــــــرنـــــســـــــة بعــــــد انـحلال
الإمبــراطــوريـــات الاستـعمــاريــة، لكـن، وعلــى
حـــــــد تعــبــيـــــــر سعــيــــــد "فـــــــالإسلام، إن كــــــان
)الإسلام( هــــو مــــوضــــوع الــــدراســــة لا يـكــــون
محـاوراً، بل يكون سلعـة". ويضيف سعيد "إن
تغــطـيــــة الإسلام لـيــسـت تفــسـيـــراً بــــالمعـنـــى

الأصيل للتفسير، بل إنه توكيد للقوة". 

فكـرة )الـبيـت( هي فكــرة مبـالغ في تقـديـرهـا
إلــى أبعــد حــد.. وفكــرة )الــوطن( هــذه قـلمــا
أهتـم بهـا، فــالتـرحـال هـو مـا أفـضله حقـاً".
ويعـلق تــــــودوروف علـــــى مــــــا يقـــــولـه سعــيـــــد
مــتــــســـــــائلاً: "وكــــــان أيـــضــــــاً، وعــن اخــتــيــــــار،
مــستـأجــراً وليـس مــالكـاً لمـسكـنه. فهل وجـد

نفسه في صورة اليهودي التائه؟".
أعـتقد أن سـعيداً ارتـأى أن يخلق، في حقـيقة
الأمـــــــــر، صـــــــــورة الـفـلــــــســـــطـــيـــنـــي الـــتـــــــــائـه،
الفلـسطـيني في الـشتـات، الفلـسطـيني الـذي
تعـرض لكارثـة الاقتلاع والنفي. وبـالمقابل أن
يـسـتــرد تـلك المـصــطلحــات الـتـي احـتكــرتهــا
الـصـهيــونيــة في نـشــاطــاتهــا الإيــديــولــوجيــة
والدعائيـة.. تقول  البروفسورة إيله شوحاط
وهــي يهـــــوديـــــة مــن أصل عـــــراقــي في مقـــــال
بعنـــــوان   )إدوارد سعيــد وتفكـيك الأسـطـورة
الـيهــوديــة إلــى مـصــطلحــات غــربـيــة: كــســر
احــتكـــار الــضحـيـــة واحــتكـــار المـنفـــى(؛ " أدى
تـــأسيــس منــظمــات صـهيـــونيــة في الــولايــات
المـــتـحـــــــــدة إلـــــــــى تـــــــــرســـيـــم الـــتـفــــــســـيـــــــــرات
للمصطلحات من قبيل )منفى( و )شتات( و
)عـودة إلى الوطن( بـاعتبارها سـردية يهودية
مـتفــردة. وقـــد أفلحـت هــذه المــؤســســة، مـنــذ
الكارثـة )تقصد إبـادة اليهود من قبـل النازية
خلال الحــــرب العــــالمـيــــة الـثــــانـيــــة( في وضع
الـيهــود في مــركــز الـنقــاش في كل مــرة يـُـذكــر
فيهــا اسم إسـرائـيل، وأن تحيل إلـى الهـامـش
غير الشرعي كل نقد للصهيونية وإسرائيل.

بهذا المعنـى فإن إدخال المصـطلحات )منفى(
و )شـتـــات( و )عـــودة إلـــى الـــوطـن( مـن زاويـــة
الخـطـــاب الفلــسـطـيـنـي إلــى أعـمــاق الــوعـي
الغـــربـي يــشـكل خـطـــراً علـــى مـــركـــز الـيهـــود
الـــراسخ كـمـمـثلـي الفـضـيلــة الحـصــريـين في

هوامش الغرب المحترمة".
وتحـــدد شـــوحـــاط في معـــرض إجـــابـتهـــا عـن
الـسـؤال؛ "مـا هـو الـشيء المـوجـود في شـخص
سعـيـــد ويــشـكل تهـــديـــداً مـن وجهـــة الـنـظـــر
الـصهـيــونـيــة؟" محــاولــة سعـيــد في اسـتعــارة
المـــصـــطـلحـــــــات ذاتهــــــا الــتــي تــتــــشــبـــث بهــــــا
الـصهيـونيـة تقـويضـاً لخطـاب هـذه الأخيـرة،
فضلاً عن أن "فـكرة إنه بالإمكـان رواية تاريخ
ضحــــايــــا آخــــريــن، بل وأن جــــزءاً مــنهـم هـم
ضحـايـا القـوميـة الـوطـنيــة اليهـوديـة، تـؤدي
إلـى معـارضـة عـنيفـة، وفي حـالـة الـليبــراليين
تـؤدي إلــى عمـى أبـسـتمـولــوجي وإلــى بلـبلـة
فكــريــة. يـتكــشف الخـطــاب الـصهـيــونـي عـن
أعـراض عدم راحة من مجـرد فكرة أن اليهود

أنفسهم أنتجوا ضحايا".
كــان الفــراغ مـن كتــابـــة كتــاب "خـــارج المكــان"
تـتـــويجـــاً لمــسعـــى سعـيـــد في اسـتعــــادة المكـــان
المـفقـــــود )المـكــــــان الأصل الـــــذي أُجــتــث مــنه
قـســراً( علــى مــستــوى الـتخـيل، والغــوص في
مـسألة الهـوية الشـائكة، الهويـة التي لم تكن

المسـرد الغـربي والـصهيـوني الـرائج في الـغرب
ولا سـيـمـــا في أمـيـــركـــا عـن الـصـــراع العـــربـي
الإســــــرائـــيلــي، والآلــيــــــات الــتـــي يقــــــدم ذلـك
الخـــطــــــاب علـــــى وفـقهـــــا. وكــــــان علــيه كــمـــــا
يقـتـضـي واجــبه الأخلاقـي أن يــسخـّــر أدواته
العلـمـيـــة والمــنهجـيـــة لـتـفكـيـك ذلك المــســـرد
ويـُـظهــــر مــــا فــيهــــا مــن ثغــــرات وتـنــــاقــضــــات
ونقــــاط ضعـف ومخــــاتلـــة وخـــداع ومـنــــاطق
مـــسـكـــــوت عــنهـــــا في مقـــــابل طـــــرح ســـــرديـــــة
مخـتلفــة مـضــادة، وبــذكــائه الحــاد لـم يكـتف
بــالـتحلـيل الــسيــاسـي والتــاريخـي لملابـســات
تلك القضية بل كتب سيرة عائلته وطفولته
في القـــدس قــبل وبعـــد حـــرب 1948 وحكـــايـــة
خــــروجه مع عـــائلـته إلـــى القـــاهـــرة ومـن ثـم
حيـاة المنفى التي خـاض غمارها بعـدِّها على
وفق رؤيـته أكثـر الأقـدار مـدعـاة للكـآبـة، علـى
الـرغـم من أنه وهــو يتحــدث عن أدورنـو أشـار
إلــــــى مــــــا أســمــــــاه بمــــســــــرات المـــنفـــــــى "تلـك
الــتكـيفـــات المخـتـلفـــة لـلعـيــش، ومـــا يـتـيـحه
)المـنفــى( أحيـانــاً من جــوانب مـدهـشـة، ممـا
يفعم وظيفة المثقف بالحيوية". هذه السيرة
التي أطـلق عليهـا عنـوانـاً مـوحيـاً ذا دلالـة لا
تخفـى "خارج المكان" ليـدحض بمكر منهجي
مـن خلالهــا جــوانـب من الـســرديــة الغـــربيــة
والــصهـيـــونـيـــة، مــســـاهـمـــاً أيــضـــاً في إغـنـــاء
الـدراسـات مــا بعــد الكـولــونيــاليـة المـقتـرحـة
لـســرد مخـتلـف عن الـســرد الغــربـي للحـقبــة
الكـولــونيــاليـة ومـا بعـدهــا، تلك الـتي يمـكن

تسميتها بسرد الضحية.
هناك من حاول تفنيد ما سرده إدوارد سعيد
في كـتـــابه "خـــارج المكـــان" بـــدعـم مـــؤســســـاتـي
صهــيـــــونـــي، ففــي يـــــوم 21 آب 1999 نــــشـــــرت
"الـديلـي تلغــراف" وهي صـحيفـة بــريطــانيـة
يمينـية علـى صفحـتها الأولـى مقالـة لكـاتب
يهــودي اسمه "جـستـس رايـد فــاينـر" يــشكك
فيهـا بـالانـتمــاء الفلــسطـينـي لإدوارد سعيـد
مـــدّعيــاً أن سـعيـــداً لم يــولــد في القـــدس ولم
يعـش فيهـا ولم يـلتحق بمـدرسـة سـان جـورج
المقـــدسيــة. وقــد رد سـعيــد بعـــد خمـســة أيــام
علـى مقـالـة فـاينـر بمقـالـة نشـرتهـا صحيفـة
الأهـــرام الأسـبـــوعـيـــة المـصـــريـــة وصف فـيهـــا
فـاينـر بـ "المـدّعي الـذي يـريـد أن يـشتهـر علـى

حساب شخص مشهور".
يعـترف سعيد أنه احتفظ بـصلة عضوية مع
مكـان نشـأته بعـد عبـوره الخط الفـاصل بين
الـشــرق والغــرب " وكـــانت هـــذه عمـليـــة عبــور
أكثــر مـنهــا عمـليــة للإبقــاء علــى الحــواجــز"
علـى حـد تعبيـره. فهـو في الأحـوال كلهـا بقي
مـتــــأرجحـــاً بـين "هـنـــا" و "هـنـــاك"، مـتجـــذراً
ومقـتلعــاً في الآن معـاً، مــاكثــاً وراحلاً في الآن
معاً، وهـا هو يقـول لصـديقه دانيـال بارنـبوام
حــسـب مـــا يـــورده تـــودوروف في مقـــال له عـن
سـعيد: "مع الزمن توصـلت إلى الاعتقاد بأن

المـنفي الـذي عـاشه علـى الـرغم مـن حصـوله
علـى الجنسـية الأمـيركـية، نجـاحه في الحقل
الأكـاديمي وإبـداعه الخصـب، إصابـته بمرض
اللــوكيـميــا  اللـمفــاوي المــزمن، ومــوته جــراء
ذلك" ونحـن نعرف كـم أثارت كـتابـته لسـيرته
حفـيــظــــة الــــدوائــــر الـــصهـيــــونـيــــة واللــــوبـي
اليهــودي في أميـركـا لمــا فيهــا من عــرض ذكي
لحقائق أرُيـد لها أن تبقى طي النسيان وإلى

الأبد.
السرد المضاد

عكـف سعيــد علــى صيـاغـة سـرديــة مخـتلفـة
عمـّا هــو متعـارف عـليه في المحــافل الفكـريـة
والثقـافية الغربيـة في اتجاهين؛ اتجاه يتعلق
بــوظيفــة الاستـشــراق العلـميـة والــسيــاسيـة،
وآخـــــــر يخـــص قـــضــيــــــة الـــصـــــــراع العــــــربــي

الإسرائيلي.
سيــرة سعيــد تتــداخل بــشكل درامــاتيـكي مع
التـاريخ المعـاصــر لبلـده الأم "فلـسـطين". ولمـّا
كـــان قـــد انـتـقل إلـــى أمـيـــركـــا وحــصـل علـــى
الجنـسيـة الأميـركيـة وأصـبح أستـاذاً لكـرسي
الأدب المقارن في جامعـة كولومـبيا فقد اطّلع
عـن كـثـب وبــصـــورة دقـيقـــة ومـنـهجـيــــة علـــى

الـدراسات الاستـشراقيـة حيث طـرأت تغيرات
ملـمـــوســـة لا تــنكــــر علــــى تقـــويم المـــؤســســـة
الاستـشــراقيــة ونتـاجـاتهـا بعـد صــدور كتـابه
"الاسـتــشـــراق: المعــرفــة، الــسلـطــة، الإنــشــاء"
حـتـــى داخل تـلك المـــؤســســـة ومـن قـبل عـتـــاة
رجـــــــالهـــــــا علــــــى الــــــرغــم مــن الـــتحـــــــاملات
والتهجمـات ومحاولات بعـضهم، مثل بـرنارد

لويس، الحط من قيمة الكتاب.
أرشـيف إدوارد سعيـد "كتب، بحـوث أكاديمـية،
مقــــالات، أعـمـــــدة صحــــافـيـــــة، مقـــــابلات في
الــصحـــافـــة والإعـلام، تعقـيـبــــات وتعلـيقـــات،
الخ" فـــضلاً عـمــــا كـُتـب عــنه "مـعه أو ضــــده"
بتعـاطف أو ببرود أو بكـراهية، ومـا كتُب عنه،
في لغـــات البـشـــر الحيــة، يفــوق مـــا كتـبه هــو
نفـسه. كما أن هناك معـاركه التي خاضها في
المـيــدان الأكــاديمـي، وعـبــر وســـائل الإعلام في
شـؤون كـثيـرة "مـنهـجيــة وفكـريــة وسيــاسيـة"
وهي تحوي على شذرات والتماعات فكرية لا
يمكن الاسـتهانـة بها، وأخـيراً تـبقى مـذكراته
وسرده لـذكرياتـه "ولادته في القدس، اقتلاعه
مـن وطـنـه، يفــــاعــته وشــطــــر مـن شـبـــــابه في
القـــاهـــرة، هجـــرته إلـــى أمـيـــركـــا، وإحــســـاس

موت في بيلمونت
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
سيبــاستيــان
ـــــــــــــونــغــــــــــــــر ي
،Junger
مــــــــــــــــــــــــؤلــــف
"العـــــاصفــــــة
الـكـــــــاملـــــــة"،
بـــــالـكــتـــــابــــــة
مــــرة أخــــرى
حــــــــــــــــــــــــــــــــــول
عـــنــــــــــاصـــــــــــر
احـــــــــــــــدثــــــت
عـــــــــاصـفــــــــــة
كامـلة عـلى
مـــايــظهــــر،
هـذه المـرة،
عـــــاصفـــــة
غـــمــــــــــرت
عـــــائلـتـه تقــــريـبــــاً، كـمــــا كـتـب الـنــــاقــــد ألان
ديـرشوفتر، فكـتابه "موت في بيلـمونت" يدور
حـول جـريمـة اغـتصـاب وقتل لامـرأة تـدعـى
بيـسي غـولــدبيـرغ قــريبــاً من بـيت طفـولـة

الكاتب في ضاحية غنية من بوستن.
وقــد أديـن رجل اســود يــسـمــى روي سـمـث
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سعـــد محـمـــد رحـيـم

نظـم قسـم الدراسـات اللغـوية والأدبـية
في مــــــركــــــز دراســـــــات الخلــيـج العــــــربــي
بجـــامعـــة الـبـصـــرة، نـــدوة عـن الـــروائـي
الــــــراحل نجــيــب مـحفـــــوظ وذلـك يـــــوم
الثلاثـاء 12/ 9/ 2006 في قـاعـة المـركـز
تحــــدث فــيهــــا الــــدكـتــــور رزوقـي عـبــــاس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوات جــــامعـــة الـبــصرة تـعقـــد نـــدوة عــن نجـيــب محفـــوظنـ
روايـــــــة نجـــيـــب مـحـفـــــــوظ )الـكـــــــرنـك(
تنـاولت المخـابــرات المصـريـة، والمحـوا في
تـطـــرقهـم الـــى حـيـــاة نجـيــب محفـــوظ

وسيرته الروائية.
ثـم تــطــــرقـت الـنــــدوة الـتــي عقــــدت في
قاعـة المركـز وحضرهـا الاساتـذة وطلبة
الـــدراســـات العلـيـــا ومحـبـــو أدب نجـيـب
محفــوظ، الــى الجــوانب الإبــداعيــة في
أعمــاله وأســاليـبه الـســرديــة والـتقـنيــة

مع خواصه الروائية.
وخلــصت نـــدوة )نجيـب محفــوظ( الــى
ان الأعلام لـعب دوراً كـبيــراً في تغــطيــة
هذا الكـاتب المبـدع الكبيـر الذي يعـتبر
اول روائـي عــربـي يحــصل علــى جــائــزة
نـــــوبـل للآداب، اضـــــافـــــة الـــــى اهــتــمـــــام
المجـتـمع العــربـي به لأنه يــشـكل سـيــرة
تاريخية لمجتمع مصر على مدى عقود

عدة...

مبـارك رئـيس قـسم الـدراسـات اللغـويـة
والأدبيـة والدكتـور مشتـاق فليح طالب
مـديـر المـركـز الثقـافي بجـامعـة الـبصـرة

والمدرسة اشراق عبد النبي.
تطرقت النـدوة الى العوامل السياسية
والأدبـيــــة والفـكــــريــــة الـتـي تـنــــاولــتهــــا
أعــمـــــــال نجــيــب مـحفــــــــوظ، وأسلــــــــوبه
الــــســـــردي الـــــذي اعــتــمــــــده في معـــظــم
شخــصــيـــــاته الـــــروائــيـــــة، كــمـــــا تحـــــدث
المشاركون في الندوة عن ثلاثية الكاتب
التـي اعتبـروهـا مفتـاحـاً لابــداع نجيب
محفــوظ واتــســـاع شهـــرته وانـطلاقـته،
وعــــزا المـــشــــاركــــون في الـنــــدوة اقـتــصــــار
تـشيـيعه رسميـاً وليـس شعبـياً، الـى انه
جــرى لأسبـاب امـنيـة خـشيـة الحكـومـة
ان يـتحـــول الـتــشـيـيع الـــى تـظـــاهـــرات
عــــارمــــة تـنـقلـب ضــــد الــــدولــــة، وابــــدى
المتحـدثون في الـندوة ملاحـظاتهـم بان

حـــــــــديـــث الـــثـقـــــــــافـــــــــة الـعـــــــــالمـــيـــــــــة 

ساحر الغراب
* هنـالك في كيـنينـا اسطـورة عن سـحرة الـغراب
الذين يـعتبرون اقـوى السحـرة، والذيـن بوسعهم
كمـا يقال، اسـقاط الغـراب ميتـا بنـظرة خـاطفة
منهم الـى الـسمـاء! وقـد صـدرت مـؤخـراً للكـاتب
الـكـيـنـي وا ثـيـــــونغــــو  wa thiongoتــــرجـمــــة
بــالانـكلـيــزيــة قـــام بهـــا نفــسه لــروايـته )ســاحــر

الغراب( عن لغته الأصلية.
وكــان الكـــاتب قــد تعــرض للاضـطهــاد والـسـجن
عــــــام 1977 بعـــــد صـــــدور روايــته )بــتلات الـــــدم(،
بتـهمــة الــسخــريـــة من الـــرئيـس الـكيـني آنــذاك
دانـيــيل أراب مــــوي. وبعــــد اطلاق ســــراحه غـــادر
الـبلاد الــى المـنفـــى. وتتـسـم كتــابـــات وا ثيــونغــو،
الـذي لـديـه خلفيـة مـسـرحيـة بــانتقـاد التـسلط

والدكتاتورية والظلم الاجتماعي.

عــمـل في بعـــض الإنــــشــــــاءات في بــيــت يـــــــونغــــــر.
وبـالـرغم مـن ان الكتـاب مـن أدب اللاقصـة، فـانه

يقرأ باعتباره اشبه برواية.
ويتمان

* لماذا يـضع المرء فرصـة ان يعيش حيـاة مريحة
في مــدينـة امـريـكيـة حــديثــة ويعيـش في الخـارج

محاطاً بالعنف والمرض؟
يـــأتـي الجـــواب مـن جـــاك ديـــاز، راويـــة "ويـتـمـــان"
وهي رواية اولـى، كما يقـول الناقـد ويات مـاسون
في عـرضـه الكتـاب. وبكـونه شـابـاً في العـشــرين
مـن شـيـكــــاغـــــو، يحــــدثـنــــا جــــاك عـن
الـــسـنــــوات الـتـي خــــدم فــيهـــــا كعـــــامل
اسعاف في سـاحل العاج، لنفـس السبب
الـــذي يقـــدمه المـثـــالـيـــون علـــى الـــدوام،
وهــو: " كـنــا سـنغـيــر العــالـم". ومع هــذا،
ومـثـل زملائه الـ17 شـــابـــاً امـــريكـيـــاً آخـــر
الـذين يتـدرب معهم، لا يفـلح جاك في أن
يغير الا القليل جـداً من العالم. وهذا هو
مـــــــا تـعـــــــرض لـه روايـــــــة تـــــــونــي دي ســـــــوزا

D'souza، الصادرة عن دار هاركورت.

وادي الذئاب: العراق!
* عـرض في مهـرجـان الفلـم الإسلامي الـذي
اقيم في سـان فرانـسسـكو في الـولايات المـتحدة
يــــوم 29 تمــــوز الـفلـم الـتــــركـي الـــشعـبـي )وادي
الـذئــاب: العـراق(. وقـد قــدمت وســائل الأعلام
الامـريكيـة، كمـا قالـت صحيفـة زمان الـتركـية،
تغــطيــة واسعــة آنــذاك لـ"أزمــة الحجــاب" سـيئــة
الــصـيـت في أخـبــــارهـــــا، واصفــــة الـفلــم بمعــــاداة

الاتجاه الامريكي، على حد قول الصحيفة.

سـريعـاً وحُكـم عليه بـالـسجن مـدى الحيـاة، غيـر
ان القـاتل يمـكن ان يكـون حقـاً شـخصـاً مـا أكثـر
خــــداعــــاً الــــى حـــــد بعـيــــد، وكــــان الــــزمــن اوائل
ستينيات القـرن العشرين حين تعـرضت منطقة
بـوستن للاذى على يـد المدعـو خناق بـوستن. وما
يجعل وصف يـونغـر آسـراً الـى هـذا الحـد هـو ان
الـرجل الـذي اعتـرف اخيـراً بكـونه )الخنـاق( قد

ترجمة/ عادل العامل

في قارب الطوفان
سـهـــــــــام جـــبـــــــــار

لن أعود إلى الشجرة  
تفاحةً ماضية 

في عفن الإغواء
التلميذة منومة بالأعراس تكفنُها  

والجماهير مأخوذة 
بجاذبيه الكون

فترمى  فى الحفر  
أقَبلَّ  حسرتي وأنام..

الحلم لايوقظ
سرَّ النماء

ياعاصفة شديدة على عذقي
الحب خبا اكليلى

وما انا الا فلاحة فى مشحوف
ازرع ما اصطاد

والربات على رأسي 
ينمون من شق شراعي

هل أسرنى جمال هذا الفناء 
وقد تصيد كل هور الأرض

الدوامة والفالات
سلاسل مترنحة

فى هرب من الجفاف
لكن انا

قيثار  نهرين يترنحان
شاعرة قتيلة

ماعسى تفعل ميدوزا اذ تتفرس فى عيونى  ؟
قد اقفل النهران هذا الغرق

فالتجذيف دائم
والمحال يرقص فى عقلي

فى  قارب طوفان 
شعري  حمال كلمات

تمتد بالإرجاء لترسم العراق
لكن مهلهلا

يتفرس.. ربما بعيوني
ارعى اغنام كتابك 

ياباب  الاموات
التصق  بايكاروس  ساقط من كل سماء

انطلق مع جميلات متجمدات برضع
فى طلب  عشب

وبلجام  عرس اذهب  بهذه الأيام
الى  الركض ارعى  

أغنام موتى  بين يديك
وطيور تحوم

والأوجاع تجندل قارب الطوفان  ..........

الكاتب الكيني وا ثيونغو

ملصق الفيلم:وادي الذئاب

عبـدالحــسين الغـراوي
ــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ـــــــــــــــــب ـال ـ

نجيب محفوظ

غلاف الرواية

ادورد سعيد


